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تقديم

عُنــي مركــز الأبحــاث خــال الأربــع ســنوات التــي مضــت علــى متابعــة مــا يصــدر عــن مراكــز 
الأبحــاث الدوليــة والاســرائيلية، فقــد صــدرت ثلاثــة أعــداد مــن نشــرة »مخرجــات مراكــز 
الأبحــاث الإســرائيلية«، حيــث اســتطلعت وناقشــت في طياتهــا مــا صــدر عــن مراكــز الأبحــاث 
في إســرائيل مــن أبحــاث وتقاريــر ونــدوات وكتــب. أمــا مراكــز الأبحــاث الدوليــة، فقــد كان 
يتــم التطــرق لهــا مــن خــال مناقشــة بعــض التقاريــر والدراســات الصــادرة عنهــا في مجلــة 
شــؤون فلســطينية، واليــوم، يعكــف المركــز علــى إصــدار أول إنتــاج مســتقل يناقــش مخرجــات 
مراكــز الأبحــاث الدوليــة بشــكل مســتقل، حتــى يــرى صانــع القــرار الفلســطيني والباحثــون 
الفلســطينيون والعــرب الصــورة التــي تصــدر عــن هــذه المراكــز، والتــي ترتبــط وتؤثــر بشــكل 

أو بآخــر في سياســة الــدول المقيمــة فيهــا.

وقــد درجــت العديــد مــن مراكــز الأبحــاث الدوليــة، خاصــة الأميركيــة، علــى إعطــاء الصــراع 
ــات المتحــدة  ــع إدارة الولاي ــام م في الشــرق الأوســط مســاحة خاصــة، تصاعــد هــذا الاهتم
لملــف الســام منــذ مؤتمــر مدريــد عــام 1991 واتفاقيــة أوســلو عــام 1993، ومــا واكبــه مــن 
ــاد المؤسســات  ــذي انعكــس سياســيّاً باعتم ــذه المســألة، ال ــي المســتوى به ــي عال ــام دول اهتم

ــة الســام. ــة والــدول مبعوثــن خاصــن بعملي ــات الدولي والكيان

كمــا أفــردت العديــد مــن هــذه المراكــز برامــج بحثيــة خاصــة بمســألة الشــرق الأوســط، 
واســتقطبت سياســيين ســابقين، مــن وزراء وســفراء ومبعوثــن لعمليــة الســام، كباحثــن 
متخصصــن، وأهــم هــذه المراكــز التــي نرصدهــا في هــذا الســياق واشــنطن وبروكينغــز 

وكارنيغــي.

د. منتصر جرار
المدير العام
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The EU’s Passive Approach to the Palestinian-Israeli 
Conflict

نهج الاتحاد الأوروبي السلبي تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

مركز كارنيغي أوروبا- مروان المعشّر: المقالة باللغة الإنجليزية

 6أيار )مايو( 2

الاتحاد  موقف  كارنيغي،  مؤسسة  في  للدراسات  الرئيس  نائب  المعشّر،  مروان  يتتبع 
بالثابت  إياه  واصفًا  السنوات  مدار  على  الفلسطيني-الإسرائيلي  الصراع  من  الأوروبي 
في  تطرأ  التي  التغيرات  عن  النظر  بغض  الظروف  شتى  في  الدولتين  لحل  والداعم 
أرض  على  سياساتها  عن  يترتب  وما  المختلفة  الإدارات  تعاقب  مع  الأمريكي  الموقف 
مرحلة  في  به  والمتمسك  بثباته  المحتفظ  الأوروبي  للموقف  المعشّر  تناول  يأتي  الواقع. 
ظل  في  الدولتين  حل  تطبيق  باستعصاء  الاعتقاد  نحو  توجهًا  المراقبون  فيها  يرى 
التطورات الحاصلة لدى طرفي الصراع، وبالنظر لكون الاتحاد الأوروبي أكبر الداعمين 
الصراع. مجريات  على  ملموسة  آثارًا  تترك  أن  بد  لا  مواقفه  فإن  الفلسطينية  للسلطة 

مجريات الصراع تتغير والموقف الأوروبي راسخ متمسك بثباته 

أصبح موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين أكثر ميلً نحو السلبية في تعاطيه 
مع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي خاصة مع غياب عملية المفاوضات بين طرفي الصراع؛ 
فحتى عندما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترمب خطة »السلام من أجل الازدهار« 
لم يشهد الموقف الأوروبي أي تغير. يرُجع المعشر عدم رفض الاتحاد الأوربي لخطة ترمب 
يجب  التي  والسياسات  والمواقف  الإجراءات  حول  الاتحاد  أروقة  الإجماع في  غياب  إلى 
عدة  أوروبية  حكومات  استنكرت  فقد  الفلسطيني-الإسرائيلي،  الصراع  بشأن  اتخاذها 
اعتماد الفلسطينيين بشكل متزايد على الدعم الخارجي بدلً من بناء اقتصاد مستدام، 

ومؤسسات ديمقراطية قوية، ومحاربة الفساد.
 بينما اعتبرت وجهات نظر معارضة داخل الاتحاد الدعم الخارجي المقُدّم للفلسطينيين 
بمثابة مساعدة مادية لإسرائيل تغنيها عن إنفاق الأموال على مشاريع التنمية في الأراضي 
المحتلة طالما يتكفل الاتحاد الأوروبي بذلك. يرى الكاتب أنه في كلتا الحالتين يكون الاتحاد 
الأوروبي قد ساهم في ترسيخ الوضع القائم حاليًا في منطقة الصراع، والأهم أن سلبيته 
في التعاطي مع هذا الوضع على مدار السنوات قد أفضى إلى حد قتل حل الدولتين الذي 

يتمسك به على حد تعبير الكاتب. 
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الآثار المترتبة على طول أمد الثبات على التمسك الأوروبي بحل الدولتين 
عند  واشنطن  مواقف  التأثير في  محاولة  الأوروبي عن  الاتحاد  إحجام  المعشّر في  يرى 
لآثار  سببًا  الفلسطيني-الإسرائيلي  الصراع  بخصوص  معها  مواقفه  في  تعارض  حدوث 
سلبية على حل الدولتين الذي ينشده الاتحاد حتى لو كان ذلك بغير قصد. لقد خلقت حالة 
إيجاد خطة واضحة  بدلً من  الأوروبي  الكلامية من جانب الاتحاد  الاكتفاء بالخطابات 
الضوء الأخضر  وأعطتها  التمادي بسياساتها  الدولتين مسوغًا لإسرائيل في  لتنفيذ حل 
للتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وما ترتب على ذلك من فرض حقائق على 

الأرض جعلت من حل الدولتين غير ممكن.
 يصف الكاتب التوجه الذي سار به الاتحاد الأوروبي ومعه المجتمع الدولي باختيار أسهل 
الطرق من خلال المضي قدمًا بالصراع مع الاحتفاظ بأمل أن تتغير الأمور نحو الأفضل، 
وهو ما لا يصلح برأيه عند الحديث عن السياسات خاصة إذا اعتقد الاتحاد الأوروبي 

بإمكانية احتفاظه بالأمر الواقع في حين تسير إسرائيل باستمرار في توسيع استيطانها.

مآلات تعثر حل الدولتين تستثير تساؤلات جوهرية 

يؤكد المعشّر أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عن الحقوق الفلسطينية أكثر 
لا سيما أن احتمالية وجود دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل آخذة في التضاؤل. ومن 
هنا تظهر الحاجة لطرح عدد من التساؤلات بخصوص المستقبل من قبيل: ماذا سيفعل 
المجتمع الدولي عند الوصول إلى انتفاء إمكانية تحقق حل الدولتين؟ وهل سيتمكن الاتحاد 
الأوروبي من حرمان الفلسطينيين من الدولة والحقوق المتساوية أيضًا؟ وكيف سيتعامل 
الأساسي  مقالته  تساؤل  المعشر  يطرح  وعليه  الإسرائيلي؟  الأبارتهايد  نظام  مع  الاتحاد 
الفلسطيني-الإسرائيلي  السلبي من الصراع  حول استمرارية الاتحاد الأوروبي في نهجه 

والاكتفاء بمشاهدة ما يحدث على الأرض دون القيام بتحركات جدية في هذا الصدد. 
يدرك المعشّر أن آفاق إنهاء الصراع القائم قد تكون محدودة إلا أن هذا لا يلغي ضرورة 
تحرك المجتمع الدولي ضد نظام الأبارتهايد الإسرائيلي والقيام بما يتوجب عليه القيام به 

إلا وهو تقديم المساعدة لإنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث.

 


